
عــلــى المــحــو الــجــغــرافــي لــوطــن، أو اســتــبــدال 
اسمه باسمٍ آخر. في المقابل، نجد أن التاريخ 
ل في 

ّ
يشهد، أحيانا، أحــداثــا معاكسة تتمث

اســتــعــادة الــهــويــات المــفــقــودة ولــو بعد حن، 
وكثيراً مــا تشهد الأحـــداث فــي هــذا السياق 
بعد 

ُ
كفاحا وتضحيات يبذلها الشعبُ الذي أ

بعد 
ُ
عن هويته اللغوية، أو سُلبت منه، أو أ

عـــن مــنــجــزات أســـافـــه الــثــقــافــيــة، أو يبذلها 
أفرادٌ منه، من أجل استعادة أزمنته المفقودة 
ــادة صـــاتٍ  ــعـ ــتـ ــه، أو اسـ ــخـ ــاريـ مـــن حـــســـاب تـ
 من 

ٌ
ها أفانن

ْ
لغوية له بلغته الأمّ التي محَت

المطامع السياسية أو الاقتصادية. ويماثل 
هـــذا الــكــفــاح، وتــعــادل هـــذه الــتــضــحــيــات، ما 
يبذله أبــنــاء هــذا الشعب فــي سبيل تحرير 
أرضـــهـــم ومــــواردهــــا مـــن قــبــضــة مـــن يعتدي 

عليها في سياق آخر.

لغة تعود إلى أصلها المفقود
اللغة المعنيّة هنا، هي ما يُطلق عليه اللغة 
ــة بـــالأبـــجـــديـــة  ــتـــوبـ ــكـ المــــصــــريــــة الـــقـــديـــمـــة، المـ
ـــ بــاســم  ـــ حــســب الــلــفــظ الــيــونــانــي ــ المـــســـمّـــاة ــ
»الهيروغليفية«. فهذه اللغة تعرّضت لمحو 
ــهــا أنفسهم 

ُ
ل هويتها العربية حتى بــات أهــ

يجهلون عروبتها، وأطلق عليها الباحثون 
الأجــانــب اســم »اللغة الفرعونية«، وشكّكوا 
زمنا بهويّتها الحقيقية، كما شكّكوا تِبعا 
ــعـــاقـــات بـــلـــدٍ مـــثـــل مـــصـــر بــمــحــيــطــه  لـــذلـــك بـ
الــعــربــي، وخــاصــة بــجــزيــرة الــعــرب، وأمعنوا 
ــة إشــاعــة الــقــول بـــأن مصر  فــي هـــذا إلـــى درجـ
 ومصيراً ومصلحة، 

ً
تنتمي إلى أوروبا عقا

ولا تنتمي إلى محيطها الطبيعي. وشاعت 
أمــثــال هـــذه الأقـــــوال إلـــى درجــــة أن أصبحت 

مات التي لا تقبل النقاش.
َّ
فيها من المسل

بالطبع، كــان لمحو الــهــويــة هــذا آثـــار سلبية 
 صــعــيــد، يــمــكــن الــتــعــرّف عليها في 

ّ
عــلــى كـــل

المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، 
نا سنقصر حديثنا هنا على الجهود 

ّ
إلا أن

التي بذلها علماء مصريون كان لهم الفضل 
في الكشف عن هــذا المحو الــذي تعرّضت له 

هويّة لغتهم، وعلى رأسهم رائدٌ لا يَعرف عن 
منجزاته وكفاحه إلا القليل من المختصن، 

هو أحمد كمال باشا )1851- 1923(.
صحيحٌ أن ما قدّمه هذا الرائد ــ الذي تفوّق في 
الــدراســات الآثــاريــة المصرية، لغة وحــضــارة، 
 خبير 

َ
ة ــرأ نــقــوشــهــا الــهــيــروغــلــيــفــيــة قـــــراء وقــ

 غيره بهذا الشأن ــ تمثل في 
َ

عالم ومعنيّ قبْل
ها خال 

ّ
عــدّة كتب ومــحــاضــرات وتعاليم بث

ــيــه أمانة 
ّ
عمله فــي التنقيب عــن الآثـــار وتــول

 أعظم منجزاته كان 
ّ
 أن

ّ
»متحف القاهرة«، إلا

 لغة مصر القديمة عبر قراءة 
َ
اكتشافه عروبة

ــفــرائــد البهية  نقوشها، وإصــــداره لمعجم »ال
فـــي قـــواعـــد الــلــغــة الــهــيــروغــلــيــفــيــة« )1885(، 
الذي وضع فيه ــ لأوّل مرة في تاريخ تأليف 
 ـالكلمات العربية المقابلة  معاجم هذه اللغة ـ
للكلمات المصرية القديمة، وعكوفه بعد ذلك 
طوال عشرين عاما على وضع قاموس لهذه 
 ما حدث لهذا 

ّ
اللغة مكوّن من 22 جزءاً. ولعل

ــص الــكــفــاح المــريــر 
ّ

الــقــامــوس يُــمــكــن أن يــلــخ
الــذي كــان على هــذا العالِم خوضه انتصاراً 
ف له، ووجد معارضة شرسة من قِبل 

َّ
لما تكش

الموظفن الأجــانــب )فرنسين وبريطانين( 

محمد الأسعد

شــهــد الـــتـــاريـــخ الــقــريــب والــبــعــيــد 
أحداثا بيّنة بذاتها، مثل الاعتداء 
على حريات الشعوب وأراضيها 
اتٍ   اعتداء

َ
ه شهد أيضا أحداث

ّ
وثرواتها. ولكن

 
ّ

مماثلة فــي مــجــالاتٍ أخـــرى؛ اعـــتـــداءات تظل
خــفــيّــة فــي أســبــابــهــا ونــتــائــجــهــا، أو لا تلفت 
ة من الناس. من هــذه الأحــداث ما 

ّ
 قل

ّ
نظرَ إلا

 لغةِ شعبٍ من الشعوب من 
ُ
تتعرّض له هويّة

تــزويــر وتلفيق يُبعدانها عــن الشجرة التي 
تنتمي إليها، ويلحقانها بجذعٍ غريب عنها 
مكانا وزمــانــا، ومــا تتعرض لــه ثقافة شعب 
مــن الــشــعــوب حــن يــتــمّ إســقــاط فــتــرة زمنية 
طويلة من تاريخها شهدت مساهمتها في 

هذا الجانب الحضاري أو ذاك.
فــي كــا الــحــالــن، نــحــن أمــــام مــحْــوٍ للهوية، 
سواء كانت لغوية أو ثقافية، وطمسٍ لمامحَ 
ــرٌ بـــالـــغ عــلــى كـــل المــســتــويــات  ــ ــه أثـ ســيــكــون لـ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والاقــتــصــاديــة، يتمثل فــي خــســائــر معنوية 
ــلـــب  ومــــــاديــــــة لا يـــمـــكـــن تـــعـــويـــضـــهـــا فـــــي أغـ
الأحــيــان. وأيُّ مــتــابــعٍ يــقــظٍ لأحــــداثٍ مــن هذا 
النوع لمدّة طويلة نسبيا، سيكتشف كم هي 
 المحو هذه، والتي تكاد تتفوق 

ُ
 أنماط

ٌ
رة مُدمِّ

محمد علاوة حاجي

مِــن بــن مــا ناحظه، عند النظر فــي المشهد 
ــزائـــري، حـــضـــورُه المــحــتــشِــم  الــتــشــكــيــلــي الـــجـ
عــلــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة؛ وهــــو احــتــشــامٌ 
ق بغياب الصورة 

َّ
رنا بمشكلةٍ أعمّ تتعل يُذكِّ

ـــق لــلــثــقــافــة الــجــزائــريــة بأماكنها 
ِّ
ـــوث

ُ
الــتــي ت

ــا وفــعــالــيــاتــهــا عــلــى الــصــفــحــات  ــهـ ووجـــوهـ
الافتراضية لإنترنت، حتى أن هذا النقص 
يوحي بغياب بلد مثل الجزائر عن الحضور 
أو المساهمة في الحياة الفنية للعالم. تنطبق 
ــانــن التشكيليّن 

ّ
ــة عــلــى الــفــن

َ
هـــذه المــاحَــظ

وأعـــمـــالـــهـــم عـــلـــى حـــــدٍّ ســــــــواء، مِـــــن دون أن 
تستثني الروّاد منهم؛ مثل امحمّد إسياخم، 
ومحمد راسم، وعمر راسم، ومحمد بن خدّة، 

وباية )فاطمة محيي الدين(.
إذا كنتَ محظوظا، ومواظبا على متابعة 
المــشــهــد الإبــــداعــــي فـــي الـــجـــزائـــر، بــإمــكــانــك 
ــم مــن  ــرهــ ــيــ ــات هــــــــؤلاء وغــ ــلــــوحــ الالــــتــــقــــاء بــ

 فــي 
ً
قــــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــيّـــن الــــجــــزائــــريّــــن مــــتــــفــــرِّ

الغاليريهات أو المتاحف الجزائرية وغير 
 بالقليل منها 

ّ
ك لن تلتقي إلا

َّ
الجزائرية. لكن

 ما 
ً
 عــادة

ُ
على شبكة الإنترنت. وهذا القليل

قطت بعيداً عن معايير 
ُ
ذ شكل صوَرٍ الت

ُ
يأخ

تــصــويــر )أو رقــمــنــة( الأعـــمـــال التشكيلية. 
ــانــن الـــذيـــن عـــاشـــوا في 

ّ
ــل بــعــض الــفــن

ِّ
يُــمــث

المهجر )الفرنسي غالبا( الاستثناء في هذا 
ــهــم عــلــى الإنــتــرنــت، 

ُ
ــر أعــمــال

َّ
الأمــــر؛ إذ تــتــوف

 منهم، مِن الذين لا يزالون على قيد 
ٌ

وبعض
 
ً
الــحــيــاة، بــاتــوا يملكون مــواقــع إلكترونية

تعرض أعمالهم.
ــــي«، الــــتــــي أعــلــنــت  ــتـ ــ ــوحـ ــ تــــبــــدو مـــنـــصّـــة »لـ
»الـــوكـــالـــة الــجــزائــريــة لــإشــعــاع الــثــقــافــي«، 
 لـــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة، 

ٌ
 تـــابـــعـــة

ٌ
ــة وهـــــي مــــؤسّــــســ

 لسدٍّ الفراغ 
ً
إطاقها اليوم الثاثاء، محاوَلة

الــحــاصــل فــي هـــذا المــجــال. مــحــاولــة ينبغي 
أن تــنــتــبــه إلـــــى المـــســـؤولـــيـــة المـــنـــوطـــة عــلــى 
ج 

َ
عاتقها بسدّ الفجوة البصريّة بــن المنت

التشكيلي الجزائري وحضوره عبر الشبكة 
الــعــالمــيــة، وهــي مــحــاولــة تقف لــلأســف دون 
تــراكــم تــاريــخــي، وعــلــى المــشــاركــن فيها أن 

لغُتان وأصلٌ واحد وهوية

تبدو المنصّة الإلكترونية 
التي تنطلق اليوم الثلاثاء، 

محاوَلةً لتداركُ الغياب 
اللافت للفنّ التشكيلي 
الجزائري على الشبكة 

العنكبوتية

كما يحفل التاريخ بضياع 
وإضاعة لغات وثقافات، 

فإنه شاهدٌ أيضاً على 
استعادة هويات وروابط 
مفقودة. هذا ما جرى 
مع لغة مصر القديمة، 

التي تعرضت جذورها 
العربية لمحوٍ حتى بات 

أهلها يجهلون عروبتها. 
لأحمد كمال باشا )1851- 

1923( فضلٌ في وصل 
ما قُطع

كيفما التفتنا اليوم، 
نلاحظ العالم وقد سجّل 

تراجعاً عمّا حلمت به 
الشبيبة قبل عقود. 
تراجع يشهد عليه 

الهوَس الاستهلاكي بكل 
شيء، حتى الأسلحة

لوحتي تفكير في أسواق جديدة للفنّ الجزائري

انتكاسة بعد عقود من اليوتوبيا الشبابية

أحمد كمال باشا في قرابة العربية والمصرية القديمة

أهُملت أعمال أحمد 
كمال باشا ولم ينُشَر 

منها إلا جزء

تتيح المنصّة للفناّنين 
الجزائريين عرض وبيع 
أعمالهم عبر الإنترنت

أصرّت تجمّعات الشبيبة 
على عدم تغييب 

الإنسان لصالح السلعة

لو نشُرت أعماله في 
وقتها لدحضت نظرياّت 

الاستشراق

في مقالة له في مجلة »المقتطف« )العدد 23، أيلول/ سبتمبر 1921(، 
اكتشاف  إلى  أوصله  الذي  ــ  منهجه  تطبيق  باشا  كمال  أحمد  صل  ا و ي
المصرية  للغة  العربية  وية  ه ل ا
باحثين  قــول  لتفنيد   ـ ـــ ديمة  ق ل ا
ومفسّرين بوجود كلمات أعجمية 
مقالته،  في  ويظُهر  القرآن.  ي  ف
المسمّاة »في براءة القرآن الشريف 
أن  الأعجمية«،  الألفاظ  بعض  ن  ع
»ســرى«  و  ــاريــق«  »أب مثل  مات  ل ك ل
و»يم«  »وقــط«  و»رسّ«  يت«  ه « و
يــؤكّــده ورودهـــا في  ــً عربياً  أص

اللغة المصرية القديمة.

تطبيقاتٌ أخرى للمنهج

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

الذين كانوا يحتكرون العمل في مضمار عِلم 
ما يُدعى المصريات، أي كل ما يتعلق بمصر 
ــا على  ــرافــ ــقــديــمــة وآثــــارهــــا، تـــدريـــســـا وإشــ ال

المتاحف والتنقيبات والمطبوعات.
قــبــل وفـــاتـــه بــوقــت قــلــيــل، تـــقـــدّم أحــمــد كــمــال 
باشا إلــى وزارة المــعــارف لطباعة القاموس، 
فأحالته إلــى مــديــر المــطــبــوعــات البريطاني، 
فــأحــالــه هـــذا مــن جــانــبــه إلـــى بــريــطــانــي آخــر 

يــبــذلــوا جــهــوداً مضاعفة فــي الــتــواصــل مع 
الفنانن أو إيجاد أرشيفات شخصية من 
ر لــدى الكثير من الأفــراد، 

ّ
ــد أنها تتوف المــؤكّ

وربما المــؤسّــســات، في الجزائر وخارجها. 
 
ُ
 المنصّة ستكون

َّ
ــانٍ للوكالةِ أن ــي نــقــرأ فــي ب

ــانــن 
ّ
»إحـــــــدى الـــوســـائـــل الـــتـــي تــتــيــح لــلــفــن

التواجُد، بشكل دائم، في معرضٍ افتراضي، 
ــم الــوصــول بسهولةٍ إلــى الخبراء  ــهُ يتيحُ ل
ي«.

ّ
والمستخدِمن المختلفن لهذا المجال الفن

ز القائمون على »لوحتي«، في تعريفهم،  يُركِّ
على الــجــانــب الــتــجــاري، مِــن خــال الإشـــارة 
ــانــن الــجــزائــريــن 

ّ
ــمــكّــن »الــفــن

ُ
ـــهـــا ســت

ّ
إلـــى أن

مِـــن عـــرض وبــيــع إبــداعــاتــهــم الأصــلــيــة عبر 
الإنــتــرنــت« و»تــقــديــم أعــمــالــهــم إلـــى الــســوق 
دون الحاجة إلى عرضها فعليا«؛ فالمنصّة 
ــات هــيــئــةٍ  ــراحــ ــتــ فــــي الأســـــــاس هــــي أحــــــدُ اقــ
راً، 

َّ
أنشأتها وزارة الثقافة الجزائرية، مؤخ

ــهـــدف الــتــفــكــيــر فــي  ــوق الــــفــــن« بـ ــ بـــاســـم »ســ
 
َّ
إيجاد أســواقٍ جديدة للفنون. مع ذلك، فإن
ــؤدّي أدواراً توثيقية وثقافية - 

ُ
ة ســت المنصَّ

حتى وإن لم يُشِر إليها بيان الوكالة - مِن 
ية للعرض على 

ّ
خــال إتــاحــة الأعــمــال الفن

 مرهونا بالالتزام 
ُّ

 ذلــك يظل
َّ
الإنترنت. لكن

بــالمــعــايــيــر المـــعـــمـــول بــهــا فـــي هــــذا المـــجـــال؛ 
مثل توفير الأعــمــال بــجــودةٍ عالية وتقديم 

المعلوماتِ التقنية الكافية حولها.

يــشــغــل مــنــصــب كــبــيــر أمــنــاء مصلحة الآثـــار 
ليبدي رأيه، وأشرك هذا معه اثنن، أحدهما 
ــاء رأي هــؤلاء  فــرنــســي والآخــــر أمــيــركــي. وجــ
برفض نشر القاموس، باستثناء الأميركي 

الذي لم يجد سببا لعدم نشره. 
ولــم تهتمّ الـــوزارة بنشره، وتــمّ إهمال عمل 
عــلــى جــانــب كــبــيــر مـــن الأهــمــيــة كــــان نــشــرُه 
لــيــدحــض نــظــريّــات الاســتــشــراق والــتــغــريــب 
الــتــي مــحــت هــويــة مــصــر الــعــربــيــة، وأبــعــدت 
أصل المصرين عن كل ما يمتّ إلى العروبة 
 كــان ليكشف عــن عــروبــة مصر 

ٌ
بِصِلة. عمل

ــــل. طــــوى  ــــويـ ــــطـ ــداد تــــاريــــخــــهــــا الـ ــ ــتــ ــ عــــلــــى امــ
النسيان هذا القاموس وصاحبَه لمدّة تقارب 
تيح لجزء واحد 

ُ
ثاثة أربــاع القرن، إلى أن أ

منه أن يــرى الــنــور عــام 2002، بــل ولــم يعد 
أحــدٌ، حتى في مصر، يتذكّر أن هــذا العالم 
الآثاري أصدر أوّل معجم للمصرية القديمة 

)الفرائد البهية...(.
 

تطبيقات لغوية
وبالعودة إلى صاحب هذا الاكتشاف، الذي 
الثقافية  الأوســـاط  فــي  يكون مجهولًا  يكاد 

ه عرض تجربته في التعرّف 
ّ
العربية، نجد أن

ــلــة بـــن الــلــغــتــن، وفــــي اســتــعــادة  عــلــى الــصِّ
في  الــقــديــمــة،  غة مصر 

ُ
لل الحقيقية  هــويــة  ــ ل ا

ــدّة مــنــاســبــات، كـــان أكــثــرهــا وضــوحــا في  عــ
مــحــاضــرة لــه ألــقــاهــا فــي »مــدرســة المعلمن 
الــنــاصــريــة«، ونـــشـــرت مــقــاطــعَ مــهــمّــة منها 
 »المقتطف« في العدد رقم 3، بتاريخ 1 

ُ
ة

ّ
مجل

آذار/ مارس 1914. 
جاء في هذه المحاضرة قوله: »اعلموا أيها 
السادة أن كثرة مطالعتي في اللغة المصرية 
ـ منذ كــنــتُ فــي الثامنة عــشــرة من  ــ ـ القديمة 
عمري إلى أن بلغتُ الستن ــ مهّدت لي سُبُل 
الوصول إلى اكتشاف غريب مفيد، ألا وهو 
أن اللغة العربية واللغة المصرية القديمة من 
أصل واحد وهو لغة ›الأعناء‹، إن لم تكونا 
لغة واحــدة افترقتا بما دخلهما من القلب 
والإبدال كما حصل في كل اللغات القديمة. 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

محاولة لسدّ الفراغ

انتصار مجتمع الاستهلاك

ضمن الأنشطة العلمية لفرع »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في باريس، 
يلقي الباحث الفرنسي بيير جان لويزار، محاضرة بعنوان خمس دول عربية على 
حافة الإفلاس: هل أن التاريخ يعيد نفسه عبر تطبيق »زووم«. تبدأ المحاضرة 

في السادسة والنصف من مساء اليوم، ويليها نقاش يديره سلام الكواكبي.

انطلاقاً من »مكتبة ديلفيكا« في جنيف، يبَُثّ اللقاء الحواري الرواقية: فن للحياة 
السادسة  بداية من  ألكسندر لوكنت ومايل غوارزين،  بليز  باحثين  ل ا لذي يجمع  ا
»اللقاءات  برنامج  ضمن  الجلسة  تأتي  »زووم«.  عبر  اليوم  اء  س م ن  م ف  ص ن ل ا و

الرواقية« الذي يحاول تبسيط أفكار هذه المدرسة الفلسفية القديمة.

ندوة  )تونس(  الماطري«  محمود  و»جامعة  بولا«  آسيليا  »مخبر  ن  م لّ  ك م  ظّ ن ي
بعنوان عزيزة عثمانة وتأسيس بيمرستان العَزّافين تنطلق عند الثالثة من بعد 
ظهر الغد. عاشت عزيزة عثمانة في القرن السابع عشر وكانت وراء إطلاق منشآت 
تقدّم خدمات اجتماعية، ومنها المستشفيات. تأتي الندوة ضمن سلسلة أنشطة 

بعنوان »عودة إلى الطب التقليدي في تونس: المعارف والممارسات«.

والأرض  المحلية  السياسات  الكولونيالية،  )1915ـ1946(:  ة  ي ر و س ي  ف ء  و ج ل
عنوان محاضرة تلقيها الباحثة في التاريخ، سيدا آلتوغ، عند الخامسة من مساء 
28 نيسان/إبريل عبر »زووم«، وبتنظيم من »معهد الدراسات الأناضولية«  الأربعاء 

في إسطنبول. تتناول آلتوغ مصير أقليات لجأت للبلد إباّن الاحتلال الفرنسي.

فوّاز حداد

فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، سيطر 
ــل عــــالــــم جــــديــــد« عــلــى  ــ ــن أجــ ــ شــــعــــار »مــ
حــــركــــات الــشــبــيــبــة فــــي بــــلــــدان الـــعـــالـــم 
الرأسمالي، وبشكل محدود في العالم 
الاشــتــراكــي. نشطت هــذه الــحــركــات في 
أمــيــركــا )نــيــويــورك( وفــرنــســا )بــاريــس( 
ــت 

ّ
وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا )بــــــــراغ(، وتــحــل

بالمثالية، فالشباب الذين كانوا عنصراً 
 فــيــهــا، وهــيــمــنــوا عــلــيــهــا، كــانــوا 

ً
فـــاعـــا

مــثــالــيــن. فـــي هـــذه الــســن المـــبـــكّـــرة، قبل 
التخرّج من الجامعة، والالتحاق بسوق 
العمل، إن لم يكونوا مثالين، وتأخذهم 
ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ أفـــــكـــــارهـــــم إلــــــــى المــــــــســــــــاواة والـ
ـــق أحـــامـــهـــم إلـــى 

ّ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــحـ

حدود تغيير العالم، فلن يكونوا شبّانا.
كان المــزاج السياسي المخيّم على العالم 
مــواتــيــا لــانــتــفــاض ضــــــدّه، وأوضــــــح ما 
يكون في الخلل الذي ضرب دولًا كبرى، 
وكــــــان تــــــــوازن الـــعـــالـــم مـــعـــتـــمـــداً عــلــيــهــا. 
فــفــي أمــيــركــا خــرجــت مـــظـــاهـــرات عــارمــة 
مـــن الـــشـــبّـــان، فـــي احــتــجــاج عــلــى الــحــرب 
ــــذي كــانــت  فـــي فــيــتــنــام، الــبــلــد الــفــقــيــر، الـ
الــقــاذفــات الأمــيــركــيــة تلقي فــوقــه يوميّا 
مئات الأطنان من القنابل وتوقع مئات 
القتلى. بينما كــان الشعب الأمــيــركــي لا 
 يوميًا عن استقبال توابيت قتاه 

ّ
يكف

الشبّان، في حرب بدت با نهاية، تنشر 
ــراب والمــــــوت بـــا جـــــدوى ســــوى في  ــخــ الــ

المزيد من المآسي.
ــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ لـــــــم تــــســــتــــجــــب الـ
للمظاهرات، فاستمرّت وبلغ انتشارها 
وتأجّجها حدّاً شجّع الشبّان على القول 
لكل شيء: »لا«، ما أنتج ظاهرة الرفض، 
ومــعــهــا حــركــات الهيبّين الــتــي تــمــدّدت 
بسرعة كبيرة في مدينة نيويورك. تميز 
الهيبّيون بشعورهم الطويلة ومابسهم 
المهلهلة، وأغانيهم وموسيقاهم، وأصبح 

اب والشعراء.
ّ
لهم مشاهير من الكت

بينما اندلعت في باريس ثــورة الطلبة، 
تــــحــــت رايــــــــة »الـــــحـــــق فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
 
ً
الـــــــرأي«، واتـــخـــذت الاحــتــجــاجــات دلــيــا
لــهــا فـــي رفــــض الــعــالــم الـــقـــائـــم، ولـــوّحـــت 
المــظــاهــرات بالعنف، فأقيمت المتاريس، 
ــي تــصــدّيــهــا  رافـــقـــهـــا رمــــــيُ الــــحــــجــــارة فــ
للشرطة، والاســتــهــتــار بالتقاليد، فكان 
من مظاهرها تــنــاوُل المــخــدّرات والنزوع 
ــدرٍ أكـــبـــر مـــن الــحــريــة الــجــنــســيــة.  ــ نــحــو قـ
تمركزت الحواجز في الشوارع، وتحوّلت 

على التعبير عن التحرّر من الحكومات، 
سة، وتحريض المجتمع 

ّ
ــة المتكل ــدول وال

عــلــى إجــــراء تــغــيــيــرات جـــذريـــة. أظــهــرت 
ــزوعَ إلــــى  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة الـ ــ ــــروحـ ــــطـ الـــــشـــــعـــــارات المـ
يوتوبيا لا تخفي الحلم بإعادة صناعة 
الــعــالــم مـــن جـــديـــد، وكـــــان لا بــــدّ مـــن أن 
يخالطها صـــراعٌ مــع الأجــيــال السابقة، 
ــتــقــاد مــا توافقت مجتمعاتهم على  وان
مــا اعتبره الــشــبّــان إنــجــازاً عقيما، كان 
مــدمّــراً للحريات، ويحيل المجتمع إلى 
الاغــتــراب. فــكــان الاحــتــجــاج على »نمط 
ل كل شيء  الحياة الاستهاكي« وتحوُّ
إلـــى ســلــعــة، رغـــم أن الــحــكــومــات نشدت 

تحقيق مجتمع الوفرة والرفاهية.
 الــــــــذي أصـــــــرّت 

َ
 الــــــشــــــرط

ُ
كـــــــان الإنـــــــســـــــان

ــشــبــيــبــة عــلــى عــــدم تغييبه  تــجــمّــعــات ال
لصالح السلعة؛ الإنسان أوّلًا وأخيراً، عبر 
تحرير الطبيعة الإنسانية مــن متاجرة 
السلطة بتوجّهاتها ورغباتها وقيَمها. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــاقــي والــتــوافــق بن 
الحركات الثاث، اختلف ربيع براغ عمّا 

شهدته أميركا وفرنسا في الافتقاد إلى 
ــان الــجــزء  نــمــط المجتمع الاســتــهــاكــي. كـ
الــذي لا يُستهان بــه هــو الاحتجاج ضد 

»الرفوف الخاوية في المخازن«.
الــيــوم، بــعــد مــضــيّ عــقــود عــلــى حــركــات 
الشبيبة التي ربحت جولاتها الأولــى، 
وشــكّــلــت رصــيــداً قــويّــا مــن الــحــريــة في 
ــــدول  ــاب جـــيـــرانـــهـــا مــــن الـ ــ ـــ أصــ ــ فـــرنـــســـا ـ
ــبـــت بـــهـــا إلـــى  ــقـــا، ذهـ ــة ســـابـ ــيـ ــراكـ ــتـ الاشـ
الــديــمــقــراطــيــة أيـــضـــا ـــ ــيــجــب تسجيل 
فداحة خسارتها، في الانتصار الكاسح 

لنمط الحياة الاستهاكي في العالم.
الـــيـــوم، كيفما الــتــفــتــنــا، نــاحــظ الــعــالــم 
ــمّــــا حـــلـــمـــت بــه  ــجّــــل تـــراجـــعـــا عــ ــد ســ ــ وقــ
الــشــبــيــبــة قـــبـــل عــــقــــود. تــــراجــــع يــشــهــد 
عليه انتشار الهوَس بالاستهاك لدى 
الكبار والشباب والــصــغــار، مــا يتعدى 
الـــكـــفـــايـــة إلــــــى الــــلــــهــــاث وراء الــتــخــمــة 
والاســـــــتـــــــعـــــــراض وصـــــــرعـــــــات الأزيــــــــــاء 
ــقــــى ومـــســـلـــســـات الـــجـــريـــمـــة  ــيــ والمــــوســ
والألــعــاب الإلكترونية وأفــام البورنو، 
فـــي عـــالـــم أصـــبـــح فــيــه قــمــع المــظــاهــرات 
والاحــتــجــاجــات مفروغا منه، ويتحرّك 
بـــــالـــــحـــــروب والمـــــــجـــــــازر والاغـــــتـــــيـــــالات 
ــــــخ  وانــــــــفــــــــات الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــات، وتــــــرسُّ
الديكتاتوريات، ويستهلك جميع أنواع 
ــن الــــرصــــاص إلــــى الــقــنــابــل  الأســـلـــحـــة مـ

والكيماوي... ضد الإنسان.
)روائي من سورية(

قــاعــات الجامعة والمــســارح إلــى فسحات 
لعقد الندوات وإلقاء الخطابات الثورية. 
ــمّ الـــعـــمـــال إلـــــى الـــــثـــــورة، وأعـــلـــنـــوا  انــــضــ
الإضــراب العام في الباد. وانضمّ إليها 
مفكّرون معروفون مثل جان بول سارتر 
 الباد مقدّمة 

ّ
وميشيل فوكو. بــدا وكــأن

ــا  ــ ــــورة اشــتــراكــيــة فـــي قــلــب أوروبـ عــلــى ثـ
الديمقراطية، تحت لواء »العلم الأحمر«. 

ب. ما وضع السلطة في حالة تأهُّ
فــــــي حــــــن شـــــهـــــدت بــــــــــــراغ، الـــعـــاصـــمـــة 
الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــة، ربــيــعــا لا نظير 
ــدان الاشــــتــــراكــــيــــة، أطــلــقــه  ــلــ ــبــ لــــه فــــي الــ
الــقــائــد الــشــيــوعــي الــتــشــيــكــي ألــكــســنــدر 
دوبتشيك، طالبَ فيه بـ »اشتراكية ذات 
وجـــه إنــســانــي«، مــا يــعــنــي، فــي الــواقــع، 
الابــتــعــاد عــن »الأخ الأكــبــر«، أي السعي 
ر من الارتــبــاط بروسيا من دون  للتحرُّ
قــطــع الــجــســور مــعــهــا. أجــابــت موسكو 
بــــإرســــال أرتـــــــال كـــبـــيـــرة مــــن الـــدبّـــابـــات 
ــرات الآلاف مـــن الــجــنــود مـــن أجــل  ــشـ وعـ

إعادة هيمنتِها.
قـــــام ربـــيـــع بــــــراغ وازدهـــــــــر عـــلـــى عــاتــق 
الشباب التشيكين، وكانوا الأساس في 
حركة احتجاج ضد »اشتراكية الدولة« 
و»ديـــكـــتـــاتـــوريـــة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة«. لم 
تكن ظروف التاريخ وسلطة الاستبداد 
تسمحان بأن تؤدّي الحركة إلى نتيجة 

ملموسة على أرض الواقع. 
أجمعت هذه الحركات الشبابية الثاث 
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